
إيــــران مــــا بين طالبــــان الحركــــة وطالبــــان
الحكم

, أغسطس  | كتبه فراس إلياس

أثـار الصـعود الكـبير الـذي أطّـر عمليـة سـيطرة حركـة طالبـان علـى الساحـة الأفغانيـة، بعـد وصولهـا إلى
قلب العاصمة كابل، الكثير من الأسئلة والاستفسارات عن المشهد المقبل في أفغانستان بعد صعود

الحركة.

ورغــم تقــديم الحركــة الكثــير مــن التطمينــات في الــداخل والخــا، إلا أن مــا يثــير الاهتمــام هنــا ليس
ــدات الــتي تقــدمها الحركــة، وإنمــا التــأثير الــذي ســينتجه صــعودها علــى الخارطــة السياســية التعه
والتوازنات الجيوسياسية في منطقة آسيا الوسطى، وعلى الأبعاد الجيوستراتيجية القريبة، وتحديدًا
في القوقـاز والـشرق الأوسـط، حيـث تنظـر أغلـب القـوى الإقليميـة اليـوم بنظـرة تسودهـا حالـة الشـك

وعدم اليقين لطبيعة التحديات التي سيفرزها صعود الحركة.

وفي هذا السياق يمكن القول إنه في الوقت الذي تواجه فيه العديد من الدول المحيطة والمتفاعلة مع
التطــورات في الشــأن الأفغــاني، تحــدّيات سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة وحــتى أمنيــة، فــإن هنــاك

تحدّيات تتعلق بطبيعة الترابط بين مستجدات الساحة الأفغانية والتوازنات الدولية.

ولعلّ هذه الصورة تشير بدورها إلى الخشية الكبيرة التي يمثلها بروز دولة ذات هوية دينية مذهبية
متشددة جديدة على الخارطة العالمية، وما يزيد من هذه الخشية أنها ستكون مجاورة لدولة ذات

هوية دينية مذهبية راديكالية متضادة، وهذا ما يزيد من حساسية الموقف.
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يــة الشيعية”، قــد لا تــدوم طويلاً بعــد وصــول الحركــة للحكــم، فَفــرص التعــايش بين طالبــان و”الثور
ورغـم علاقـات التحـالف التكتيـكي الـتي جمعـت الحركـة بـإيران في الفـترة الماضيـة، إلا أنـه بعـد انسـحاب
القوات الأميركية من أفغانستان، وسيطرة الحركة على الحكم، يعني أنه لم يعد هناك مبرّر لاستمرار

هذا التوافق، أي دخول العلاقة بين الطرفَين في عهد جديدة من التعامل والتنافس.

لمــاذا لم تتحــركّ إيــران حــتى اللحظــة لتــدارُك
الوضع في أفغانستان؟

ــب أي حالــة تصــعيدية مــع حركــة طالبــان، لأنهــا تــدرك أن الأمــور أصــبحت ــران تجن ــةً تحــاول إي بداي
محسومــة للحركــة بنســبة كــبيرة، ومــن ثــم إن التصــعيد معهــا يعني إمكانيــة أن ترتكــب الحركــة جرائــم
إبادة بحقّ “الشيعة الهزارة” من جهة، خصوصًا بعد سيطرتها على ولاية مزار شريف الشيعية، إلى

جانب غلق الممراّت الحدودية مع إيران من جهة أخرى.

كما تحاول إيران كسب الوقت لإعادة هيكلة ميليشيا فاطميين الأفغانية، سواء عبر تجنيد مقاتلين
يـا، ولذلـك هـي لا تفكـر في مواجهـة الحركـة حـتى تسـتعد جـدد، أو عـبر إعـادة بعـض المقـاتلين مـن سور
لذلك جيدًا، خصوصًا أنها خسرت أبرز حليف لها في أفغانستان، هو إسماعيل خان الملقّب بـ”أسد

هرات”، بعد تسليم نفسه للحركة.

ه الحركة لا يختلف كثيرًا عن س لفكرة أن توج ا أن تؤستحاول إيران حالي
هها. توج

ا في أفغانستان بالوقت تدرك إيران أن محاولة إنتاج “حشد شعبي أفغاني” جديد مسألة صعبة جد
الحاضر، رغم دعوتها لذلك، لعدة أسباب أهمها؛ عدم وجود رمزية شيعية مُعتدّ بها في أفغانسان
س لذلك، إضافة إلى عدم وجود عمق استراتيجي يربط إيران مباشرة بمناطق انتشار يمكن أن تؤس

ا. الشيعة الهزارة”، ما يعني أن فرصة إدامة هذا الحشد صعبة جد“

أما الخشية الأكبر التي تواجه إيران في عدم التصعيد مع الحركة، بعيدًا عن مشكلة اللاجئين والحدود
وغيرهما، مشكلة أن تنجح الحركة في حالة المواجهة مع إيران في تحريك الحركات البلوشية المسلّحة
يـــة في جنـــوب شرق إيـــران، حيـــث ترتبـــط هـــذه الحركـــات، وأبرزهـــا “جيـــش العـــدل”، بســـياقات فكر
عة مع الحرس الثوري الإيراني بين وأيديولوجية ومنهجية مع حركة طالبان، وتخوض مواجهات متقط

الحين والآخر، ويبدو أنها تتحينّ الفرصة لذلك أيضًا.

ههـا، في إنهـاء الوجـود ه الحركـة لا يختلـف كثـيرًا عـن توج ـس لفكـرة أن تـوج ـا أن تؤستحـاول إيـران حالي



الأميركي في المنطقة، ولذلك هي تحاول استمالة الحركة عبر هذا المسار، كما تحاول أن تُبعد فكرة أنها
دولة تدعم الحركات القريبة منها مذهبيا فقط، وإنما هي داعم لكل حركات التحرر في العالم، بغضّ

هها الأيديولوجي والعقدي. النظر عن توج

وتراهن إيران حاليا إلى جانب خيارها العسكري، على الدور السياسي الذي يمكن أن يلعبه تحالف
قبائل الشمال في أفغانستان المستقبلية بعد سيطرة طالبان، حيث إن معاداة إيران لحركة طالبان

يعني وقوع الحركة في حضن باكستان وتركيا.

يعـني ذلـك استراتيجيـا تشكيـلَ حالـة توازنيـة جديـدة في منطقـة آسـيا الوسطى تسـتثني إيـران، وتعيـد
هندسة موقعها ضمن مبادرة الحزام والطريق، ويجعلها تواجه خيارات صعبة للغاية، بين صعود

تركي-باكستاني من جهة الشرق، ومحور عربي-إسرائيلي من جهة الغرب.

يمة أخرى! قد تواجه الولايات المتحدة هز
ــص مــن العديــد مــن إن البراغماتيــة الــتي تتّصــف بهــا الســياسة الإيرانيــة، جعلتهــا قــادرة علــى التخل
المضايقــات الاستراتيجيــة الــتي وقفــت أمامهــا. وفيمــا يتعلــق بأفغانســتان، تشــير حالــة الوفــاق الــتي
جمعـت الحركـة بـإيران في مرحلـة مـا بعـد غـزو أفغانسـتان، إلى إمكانيـة أن تنجـح إيـران في إعـادة نسـج

خيوط هذه العلاقة القديمة مرة أخرى.

ــدة في ــة جدي ــة ديني ــج دول ــة الانســحاب قــد تنتِ ــدرك أن عملي ــد أن ت ــة لا ب ولذلــك إن الإدارة الأميركي
المنطقـة، وقـد تُعيـد هـذه الدولـة تشكيـل الخارطـة السياسـية وفـق المعطيـات الجديـدة، خصوصًـا أن
هناك الكثير من الحركات الدينية التي ستحاول أن تستلهم من التجربة الأفغانية، والحديث هنا عن
حلفاء إيران في العراق، الذين عبرّوا مرارًا وتكرارًا عن إعجابهم بتجربة حركة طالبان في التعاطي مع

الوجود الأميركي في العراق.

الظروف الإقليمية المعقّدة التي تعيشها إيران اليوم، ستجعل قادة هذه الدولة
يراجعون مواقفهم السياسية ما بين التهدئة أو التحشيد.

فضلاً عــن ذلــك، تشــير الجهــود الــتي تبذلهــا الصين في فتــح قنــوات اتصــال مــع قيــادات الحركــة، إلى
إمكانيــة أن يصــل الطرفــان إلى نقــط التقــاء ســياسي رغــم التضــاد الأيــديولوجي، مــن منطلــق العــداء

المشترَك للولايات المتحدة.

ولذلك إن نجاح الصين في استمالة الحركة، يعني إعطاء إيران فسحة استراتيجية تستطيع التحرك
مـن خلالهـا، بعيـدًا عـن الضغـوط الـتي يمثّلهـا صـعود الحركـة في أفغانسـتان، خصوصًـا أن أفغانسـتان
ا يربـط الصين بـإيران، ولذلـك إن أي نجـاح تحقّقـه الصين في هـذا الإطـار، سـينعكس يـ تشكـّل جسرًا بر



استراتيجيا لمصلحة إيران بالنهاية.

ومن خلال ما تقدّم، يمكن القول إن الظروف الإقليمية المعقّدة التي تعيشها إيران اليوم، ستجعل
قـادة هـذه الدولـة يراجعـون مـواقفهم السياسـية مـا بين التهدئـة أو التحشيـد في أفغانسـتان، وهـذه

المواقف ناجمة عن حالة عدم اليقين التي تعيشها إيران.

عها، بحسب مستوى ع فيه الحرس الثوري الإيراني من خارطة المواجهة وينو ففي الوقت الذي يوس
التأثير والفاعلية، نجدُ أن الضغوط الدولية تتزايد على إيران.

وفي ظـــل هـــذا التعقيـــد السياسي، ســـيظلّ ملـــف المواجهـــة الساخنـــة أو السلام المقلـــق في العلاقـــات
الإيرانية الأميركية حاضرًا بقوة على مسرح الأحداث الإقليمية، حتى تتّضح معالم الواقع الأمني المقلق

في أفغانستان مستقبلاً. 
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